
ــــا ــــى الجغرافي الحــــراك الطلابي: نظــــرة عل
ية البشر

, كتوبر كتبه سيم تاك |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــات الربيــع الصــيني ومظــاهرات ميــدان مــع اســتمرار الاحتجاجــات الطلابيــة في هــونغ كــونغ، تقفــز ذكر
يــة في  أقــل شهــرة، لكنهــا ليســت أقــل تيانــانمين في  إلى الذهــن، ربمــا كــانت الثــورة المجر
أهميــة إذ بــدأت كحــراك طلابي، الاحتجاجــات الفنزويليــة في  بــدأت مــع مجموعــة مــن الطلاب
ية، وكذلــك احتجاجــات بــاريس عــام  الــتي كــانت تنــاهض دور يطــالبون بإصلاحــات دســتور

الكنيسة في التعليم.

يـدة مـن نوعهـا، فـالذي يجـري في هـونغ كـونغ، يتعلـق بـالطبع، كـل حركـة طلابيـة محليـة هـي حركـة فر
فقـط بشئـون هـونغ كـونغ، ولا يمتـد حـتى لمطالبـات واسـعة في النظـام الصـيني، لكـن علـى الرغـم مـن
ذلـك، تشـترك كـل الحركـات في خصـائص تجعلهـا متجـاوزة للحـدود؛ مـا يجعلهـا ظـاهرة مثاليـة يمكـن

من خلالها دراسة الجغرافيا السياسية.
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الاحتجاجــات الطلابيــة تكشــف الطبقــات الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تتحــرك تحــت ســطح الجغرافيــا
السياســية، تمامًــا مثــل الأمــواج الــتي تمــور تحــت ســطح المحيــط، الجغرافيــا البشريــة تشكــل أســاس
المجتمــع، وبالتــالي تشكــل الأنظمــة الــتي تحكمــه، حــتى لــو اعتبرنــا أن الدولــة هــي قمــة هــرم صــناعة
الســياسات علــى مســتوى العــالم، فــإن هــذه التيــارات الاجتماعيــة هــي الــتي تحــرك الأجيــال والأفكــار

والتغييرات الثقافية، التي تشكل القيود التي تعمل من خلالها الدولة.

ية أنماط فهم الجغرافيا البشر

بداية من تعدد الطوائف العرقية والدينية إلى الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية، لا تقل الجغرافيا
البشريــة أهميــة للدولــة عــن أهميــة التضــاريس والمــوارد الــتي تشكــل تلــك الدولــة، توجــد الجغرافيــا
البشريــة في جميــع الــدول كمــا هــو الحــال مــع الجغرافيــا الطبيعيــة، ومــع مــرور الــوقت، تظهــر أنمــاط

تكشف عن المجتمعات بالنظر إلى تلك الجغرافيا.

الطريقة التي ينتفض بها المحكومون ضد الحكام هي أحد تلك الأنماط، هذه الحركات الاحتجاجية
تأخذ أشكالاً مختلفة، من المظاهرات السلمية والإضرابات إلى حركات التمرد العنيفة، ومن بين تلك
الأشكال، تبدو الحراكات الطلابية الأكثر إثارة للاهتمام، بسبب الموقع الفريد الذي يحتله الطلاب في
المجتمـع، فهـم غالبًـا مـا يكونـون في طليعـة الجيـل الـذي غالبًـا مـا يختلـف اختلافًـا كـبيرًا عـن أسلافهـم،

وهو أيضًا الخط الأمامي الذي تتنافس فيه الأيديولوجيات وتتصادم فيه الهويات الثقافية.

يــة، وكثــيرًا مــا يكونــون قــد تبنــوا معتقــدات كــونهم طلاب يعــني أنهــم منخرطــون في الجــدالات الفكر
سياسية معينة، لكن لكي تكون ناجحة يجب أن تحفز الحركات الطلابية قطاعات أخرى من المجتمع
المدني؛ ولذلك فغالبًا ما يكون الطلاب حافزًا جيدًا للتغيير، الطلاب بالفعل يتجمعون في الجامعات،
ــن الحملات الطلابيــة مــن التطــور إلى مظــاهرات وحركــات ــا في المنــاطق الحضريــة، وهــذا مــا يُمكّ غالبً
احتجاج أوسع، وسائل الإعلام الاجتماعية جعلت التواصل المادي والتجمع للتنسيق غير ذي أهمية
كما كان من قبل، لكن التقارب بين الطلاب في الجامعة لايزال يسهل الكثير من لوجستيات العمل

السياسي.

لكن حتى تحت ظل ظروف مثالية، يمكن أن تفشل الحركات الطلابية، بل إن التاريخ يعج بالفشل!
في كثــير مــن الأحيــان، تميــل الانتفاضــات الطلابيــة إلى أن تكــون جــزءًا مــن التغيــير الاجتمــاعي والثقــافي
والسياسي على المدى الطويل، فبعد كل شيء، عندما تختفي الاحتجاجات الطلابية، يمضي الطلاب

كثر نضجًا، يحتفظ بكثير من قناعته الأيديولوجية. أنفسهم ليصبحوا جزءًا من جيل أ

فكــر، علــى سبيــل المثــال، في حركــة مــايو  الــتي هــزت فرنســا وعــدة بلــدان أخــرى في أوروبــا، علــى
الرغم من فشلها في تحقيق العديد من أهدافها لأنها احتلت مباني الجامعة في باريس، إلا أن شباب
الحراك أصبحوا جزءًا من مجتمع الدراسات العليا، وبعد ذلك قاموا بعملية بعيدة المدى من نشر
ية لدى التيار السائد في جميع أنحاء أوروبا، والتحريض على التغيير الاجتماعي والثقافي الأفكار اليسار

الذي اجتاح القارة العجوز.



عنـدما تفشـل الحركـة الطلابيـة لإحـداث تغيـير، فإنهـا – في كثـير مـن الأحيـان – تنضـم لحركـة سياسـية
قائمــة، وتعمــل إمــا كقــوة تغيــير، أو تســلط الضــوء علــى اســتمرار الحــراك الاجتمــاعي الجــاري، الثــورة
الفرنسية في يونيو  هي مثال جيد على ذلك، فقد كان مفهوم السيادة الشعبية مهيمنًا منذ
إنهـاء الثـورة الفرنسـية للنظـام الملـكي، لكـن عـودة النظـام الملـكي في عـام ، بعـد سـقوط نـابليون،
أجــبرت الطلاب علــى النزول إلى الشــوا فيمــا كــان امتــدادًا للاحتجاجــات ضــد الضغــوط الاجتماعيــة
الــتي هيمنــت علــى فرنســا لأكــثر مــن ثلاثــة عقــود، هــذه الاحتجاجــات تــم تصويرهــا بإبــداع في ملحمــة
البؤسـاء الـتي كتبهـا فيكتـور هوغـو، لكـن الرغبـات الكامنـة للجمـاهير لاتـزال حـاضرة، وبلغـت ذروتهـا في
، عندما شهد “عام الثورة” الانهيار النهائي للنظام الملكي؛ والذي ولد موجة أوسع من التغيير

الاجتماعي في أوروبا.

شهدت الولايات المتحدة من جانبها نشاطًا طلابيًا عميقًا أواخر الستينات وأوائل السبعينات، عندما
نظمـــت الحركـــة المناهضـــة للحـــرب احتجاجـــات لا تحصى، كـــان هـــذا في جـــوهره تحـــولاً ديموغرافيًـــا،
وبطبيعــة الحــال، لم تنــه تلــك التحركــات الحــرب في فيتنــام، ولم يقنــع الطلاب واشنطــن أبــدًا بإنهــاء
مشروعها، لكن الحراك يجسد الاتجاهات الفاعلة في ذلك الوقت، وما حدث لاحقًا كان ظهور جيل

جديد بأيديولوجية واضحة.

عندما تتوازى الحركات الطلابية مع اضطرابات اجتماعية أوسع، يمكن أن تكون النتائج مأساوية، في
يًــا مــن الهويــة السياســية للبلاد، وســهلت مــن عمــل الطلاب عــام ، غــيرت الثــورة الإيرانيــة جذر
الذيــن اقتحمــوا الســفارة الأمريكيــة في طهــران، أزمــة الرهــائن الــتي تلــت ذلــك وحــدت العديــد مــن
قطاعات المجتمع الإيراني في دعم الثورة، ولسخرية القدر، فإن هذا الجيل الطلابي كان هو من أخمد

.- حراك الجيل الطلابي اللاحق خلال ما يُعرف باسم الثورة الخضراء في

حراك المجتمع

ــاريخ غــني بالنشــاط الطلابي المــؤثر في حــتى قبــل الاحتجاجــات الحاليــة في هــونغ كــونغ، كــان للصين ت
ية الصين الشعبية ذاتها جذورًا في الحركات الطلابية: ماو المجتمع. في الواقع، كان لتأسيس جمهور
تسي تونغ وتشو ان لاي اكتشفا الاشتراكية وبدءا في الانخراط في التنظيم السياسي كقيادات طلابية
في أوائـــل القـــرن العشريـــن، وفي عـــام ، بـــشرت حركـــة  مـــايو، والـــتي انبثقـــت عـــن المظـــاهرات

الطلابية، بما سيصبح بداية التاريخ المعاصر للصين، حينما انتقدت استجابة بكين لمعاهدة فرساي.

يـز شخصـية مـاو كمـواطن كـان الطلاب أيضًـا في طليعـة الثـورة الثقافيـة عـام ، وساعـدوا في تعز
صيني ثائر ضد الرأسمالية والثقافة التقليدية، لقد كان السبب الرئيسي في الاحتجاجات الفعلية، التي
كبر بكثير من تحولت لثورة ثقافية، هو اتهام طالب بمعارضة الحزب الشيوعي الصيني، كان الأمر أ

قضية الطالب.

بالنظر إلى تاريخ الصين الطويل، وتاريخ الحركة الطلابية، فإن الاحتجاجات الحالية في هونغ كونغ لن
تكــون المــرة الأخــيرة الــتي تــواجه فيهــا الصين اضطرابــات اجتماعيــة، كدولــة الحــزب الواحــد ذات تنــوع
جغــرافي واجتمــاعي واقتصــادي هائــل، واجهــت الصين دعــوات مســتمرة للإصلاح علــى مــر الســنين،



يــد مــن الضغــوط مــن أجــل ذلــك، المجتمــع الصــيني مجتمــع متحــرك وســيواجه الحــزب الشيــوعي المز
بشكـــل دائـــم، فهـــو يخلـــق طبقـــة وســـطى مدنيـــة تتســـع مـــع تحســـن الاقتصـــاد، تصاعـــد التحـــضر
والاســتهلاك الفــردي كذلــك غــيرّ مــن مصالــح وتوقعــات الصــينيين، وبينمــا ارتفــع ســقف التوقعــات،

ستزداد الضغوط أيضًا على الحكومة لتلبية تلك المطالب.

ومـع ظهـور طبقـة المسـتهلكين في المنـاطق الحضريـة الصـينية، حـدث انفجـار حقيقـي في عـدد الطلاب،
يــد مــن المــال علــى التعليــم العــالي وتوســع التعليــم العــالي علــى مــدار العقــد المــاضي، أنفقــت الصين المز
لخلق قوة عمل متعلمة تلائم الاقتصاد الذي تطمح إليه الصين، لكن خلق المزيد من فرص التعليم
يعني خلق المزيد من فرص الاضطرابات الاجتماعية، قدرة هؤلاء الطلاب على العمل بالشكل الذي
يــده الحكومــة الصــينية يعتمــد بشكــل كــبير علــى أداء الاقتصــاد، وإذا تبــاطأ النمــو الاقتصــادي، فــإن تر

احتمالات الاضطرابات تزداد بشدة.

مــن الصــعب قيــاس الأثــر النهــائي للاحتجاجــات في هــونغ كــونغ، لكــن مــع ذلــك، يذكرنــا هــذا الحــراك
الطلابي بأسـباب الاحتجـاج ضـد قضايـا اجتماعيـة معينـة تسـتحق الرفـض! وبسـبب موقـع الطلاب في
الجغرافيا البشرية؛ سيكون الطلاب في طليعة التغيير طويل الأمد لمجتمعاتهم، حتى لو لم يكونوا هم

الأكثر حسمًا في تحقيق ذلك التغيير.
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